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، ولا تزر وازرة وزر أخرى 11 - 10تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ولا تزر وازرة وزر أخرى 11 -  10تفسیر الآیتان  -سورة التحریم  - 4الدرس : 

1997 -12-13  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة العاشرة والتي بعدھا من سورة التحریم وھي قولھ تعالى:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ  الِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴿ ضَرَبَ �َّ

 ً ِ شَیْئا   )﴾10وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ( فلَمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ

  ھذه الآیة أیھا الأخوة:

تبین أنھ ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي الوازرة النفس لا تحمل حمل غیرھا، كل إنسان محاسب عن  

عملھ، مسؤول عن خطئھ من أشد العلاقات متانةً، من أشد اللقاءات قوةً الزوج وزوجتھ، ومع ذلك الزوج 

نبي والزوجة لم تؤمن بدعوة النبي، فزوجھا، وأقرب الناس إلیھا، وأشد الناس قرباً منھا لا یستطیع أن 

  یمنعھا من عذاب الله عز وجل.

من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام یخاطب فاطمة حبیبتھ: یقول فاطمة بضعة مني من أكرمھا فقد  

بنت محمد، لو أنھ قال یا فاطمة یكفي، یا فاطمة أكرمني، ومن أبغضھا فقد أبغضني قال لھا یا فاطمة 

بنت محمد: یعني أبوك محمد، أنا لا أغني عنك من الله شیئاً، یا عباس عم رسول الله، أنا لا أغني عنك 

من الله شیئاً، لا یأتیني الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم، من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ یعني كل 

  ن أعمالھ كلھا، ولا یتحمل إنسان حمل آخر.إنسان وحده محاسب ع

  ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾

  ) 7( سورة الزمر: 

وربنا عز وجل ضرب أمثلة كثیرة لكن ھذا من أبلغ الأمثلة یعني ما من علاقة بین اثنین أكثر التصاقاً 

لا یستطیع النبي أن  وقوةً ومتانةً من الزوجین یعني اندماج تقریباً ومع ذلك الزوج نبي والزوجة كافرة،

  یحول بینھا وبین العذاب.
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لو أن الإنسان لھ أب صالح، بقلك أنا أبي صالح، خیر إن شاء الله، لو كان أبوك نبي لا تنجو من عذاب  

الله، أنا من بیت فلان خیر إن شاء الله، لو أن ھذه أرقى أسرة في الشام ولم تكن مستقیماً لا تنجو من 

  بالقرابة، بالنسب، بالعائلة، كلام فارغ. عذاب الله، فأي اعتزاز

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا﴾   ﴿ ضَرَبَ �َّ

الكافر مھما كان علاقتھ بالمؤمن لن تكون كعلاقة زوجة بزوجھا، مرفوعة الكلفة كلیاً، لن تكون أفضى  

   تكن مؤمنةً.إلیھا وأفضت إلیھ ومع ذلك ھذه العلاقة الحمیمة جداً لا تمنع عنھا العذاب إن لم 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ    الِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا﴾﴿ ضَرَبَ �َّ

     طبعاً من الثابت والمؤكد أن ھذه خیانة دعوة، ولیست خیانة فراش، خیانة دعوة، لا خیانة فراش. 

  ﴿ فخََانتَاَھمَُا﴾

  أي لم تؤمنا بدعوتھما، لم تؤمنا لھما.   

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ (   )﴾10﴿ فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ

  لذلك:

لقرآن علیھ الصلاة والسلام قال: سلمان منا آل البیت، سلمان الفارسي قال: سلمان منا آل البیت، وا 

  یقول:

  ﴿ تبت یدا أبي لھب وتب، ما أغنى عنھ مالھ وما كسب ﴾

  ) 2ـ 1( سورة المسد: 

ھذه الآیة تقطع أي أمل، وأي وھم، وأي تعلق خرافي، أنھ أنا منسوب، أنا من الأشراف، أنا من بیت  

فلان مھما یكن أبوك، لا ینفعك إلا عملك، فھذه امرأة نوح، وامرأة لوط كانتا كافرتین، فلان، أنا والدي 

   وزوجاھما نبیان، ومع ذلك لم یمنعان عنھما عذاب النار.

  )﴾10﴿ وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ (

ھذا أول نسب، الزوج نبي،  معنى ذلك ؛ المرأة مسؤولة عن إیمانھا، مستقلة بھذه المسئولیة عن زوجھا 

والزوجة كافرة، ھذه العلاقة الحمیمة، الوطیدة المتینة التي أفضى بھا إلیھا، وأفضت بھا إلیھ لم تمنع 

  عنھا العذاب.

     بالمقابل:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا اِمْرَأةََ فرِْعَوْنَ﴾   ﴿وَضَرَبَ �َّ

احدة من أربع نساء كملن قال علیھ الصلاة والسلام: كمل من یعني لماذا اختار الله السیدة آسیا وھي و

  الرجال الكثیر ولم یكمل من النساء إلا أربع:
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  السیدة خدیجة.. السیدة فاطمة.. السیدة مریم.. السیدة آسیا امرأة فرعون.

رأة ما الحكمة من جعل ھذه المرأة الصدیقة، صدیقة النساء زوجة أكفر كفار الأرض، بالعكس، یعني الم 

مستقلة بإیمانھا عن زوجھا ولا یقبل منھا عذر أن زوجھا كافر، الآن معظم النساء، المسلمات 

المقصرات، المتبذلات، ماذا یقلن لك إذا عاتبتھن، ھیك بدو زوجي إن شاء الله برقبتھ، لا مو برقبتھ، 

ھا قوي الشخصیة لیس برقبتك، ھیك بدو زوجي، ھذا الكلام عند الله غیر مقبول، والدلیل مھما كان زوج

كفرعون، مھما كان زوجھا صعب لیس كفرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون ذبح بني 

    إسرائیل، واستحي نسائھم، جبار مجرم، طاغیة، ولم یستطیع أن یحمل امرأتھ على دینھ.

نيِ مِ  نِ ﴿ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ   )﴾11(ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ نْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

فأقرب علاقة بین اثنین علاقة الزوج بزوجتھ، فزوجة كافرة وزوجھا نبي وزوجة صدیقة وزوجھا  

كافر، بعكس بعضھم، لا استطاع النبي أن یحمي امرأتھ الكافرة من عذاب النار، ولا استطاع فرعون أن 

     جتھ على دینھ الوثني الملخص أنھ:یحمل زو

  ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾

  الملخص:

  أن كل إنسان محاسب عن عملھ، دون أن یكون لأحد علاقة بھذه المحاسبة، الحجة ھكذا.

البارحة یعني أخ كریم قال لي أن فلان معھ فتوى، یعني أكل الربا على أساس فتوى، في مفتي في  

لھ أیھما أعظم قیمة فتوى مفتي مصر أم فتوى رسول الله، لو أنك انتزعت من فم  مصر أفتى بالربا، قلت

رسول الله فتوى لصالحك ببیان ناصع، وحجة قویة، وطلاقة لسان وانتزعت منھ فتوى من فمھ الشریف 

ً لا تنجو من عذاب الله.   وھو سید الخلق وحبیب الحق وھو المعصوم الذي یوحي إلیھ، ولم تكن محقا

لنبي علیھ الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجتھ من الآخر فإذا قضیت لھ بشيء من حق أخیھ لقول ا

  فإنما أقضي لھ بقطعة من النار.

     احفظوا ھذه النصوص الأربعة:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ  عِبَادِناَ صَالِحَیْنِ فخََانَتاَھمَُا  ﴿ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ( ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ 10فلَمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ ) وَضَرَبَ �َّ

نِ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيِ ا نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ ي مِنَ الْقوَْمِ لْجَنَّةِ وَنَجِّ

  )﴾11(الظَّالِمِینَ 

  واحفظوا معھا الحدیثین:
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یا فاطمة بنت محمد یا عباس عم رسول الله أنقذا نفسیكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شیئاً، لا 

  یأتین الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم.

احفظوا معھا ھاتین الآیتین، وھذا الحدیث: لعل أحدكما ألحن بحجتھ من الآخر فإذا قضیت لھ بشيء و

  فإنما أقضي لھ بقطعة من النار.

لذلك لا تتعلق بفتوى، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك لا تتعلق بأب صالح، ولا بأسرة راقیة،  

مة، ھكذا یقول المسلمون وھم ینغمسون بالملذات ولا بانتساب إلى أمة محمد نحن أمة محمد مرحو

  والمعاصي، إن لم تكن مستجیباً لرسول الله بدعوتھ فأنت من أمة التبلیغ، لا من أمة التشریف.

العلماء قسموا أمة محمد إلى قسمین، أمة التشریف، وأمة التبلیغ، فالذي استجاب لرسول الله من أمة 

    التشریف.

   للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با� ﴾ ﴿ كنتم خیر أمة أخرجت

  ) 110( سورة آل عمران: 

  فعلة ھذه الخیریة أمركم بالمعروف ونھیكم عن المنكر. 

    لذلك:

  ﴿ خیر أمة أخرجت للناس ﴾

المنكر، ولم تؤمنوا با� فأنتم من أمة التبلیغ، وھذه الأمة لیس فإن لم تأمروا بالمعروف، ولم تنھوا عن  

     لھا أیة میزة على الإطلاق استأنسوا بقول الله عز وجل:

   ﴿وقالت الیھود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾

  ) 18( سورة المائدة: 

   قال لھم كذبتم. 

  ﴿ قل فلم یعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ﴾

م من ھؤلاء الناس، إذا ھان أمر الله علیكم ھنتم على الله طبعاً المسلمون یعذبون أحیاناً، في ضعف، أنت

في تفرق، في تشتت في تشرذم، في خصومات داخلیة، بأسھم بینھم، متخلفون، أمرھم لیس بیدھم، 

  مقھورون، لأن أمر الله ھان علیكم فھنتم على الله.

و ظبي، وشركة خلیجیة أثناء الطیران وزع الخمر، طیب من بلد مسلم أنا ركبت طائرة من دمشق إلى أب 

إلى بلد مسلم والشركة خلیجیة، من الخلیج وزع الخمر، ونحن في الجو عددت الذین لم یشربوا فقط، لا 

الذین شربوا، الذین لم یشربوا عددتھم قلة، قلائل فكیف ننتظر نصر الله عز وجل ؟ ونحن في الجو 

ن الخمر، لو شركة أجنبیة ما في مانع، شركة خلیجیة، الطیران الخلیج ومن عاصمة یشربوا المسلمو
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  إسلامیة إلى عاصمة إسلامیة، والركاب یشربون الخمر فكیف ننتظر أن ینصرنا الله عز وجل ؟

لذلك: أمة محمد علیھ الصلاة والسلام إن لم تستجب � ورسولھ فھي أمة التبلیغ، ولا قیمة لھا عند الله 

     يء، ھي كأیة أمة أخرى.بش

  ﴿ بل أنتم بشر ممن خلق ﴾

أما الذین أمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر ھؤلاء من أمة التشریف، ھؤلاء من خیر أمة أخرجت  

  للناس.

     آیات الیوم:

   ﴿ كل نفس بما كسبت رھینة ﴾

  ) 38( سورة المدثر: 

  ر، ھذا ملخص الآیات.وأقوى علاقة بین إنسانین لا تشفع لأحدھما عند الآخ

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  ین وسلم..الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمع

 


